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 همس الجنون لنجيب محفوظقراءة في قصة 
 

    د.علي عمران
 الجامعة الأهلية _ مملكة البحرين/ قسم اللغة العربية و الدراسات العامة 

 
 

 
 

 ملخص البحث
تقع هذه الدراسة في مقدمة و مبحثين اثنين: الأول: تحليل عنوان هذه القصة و هو"همس الجنون" ،وقد  

لمعنى اللغوي للهمس ثم تناولنا بعد ذلك الإعراب و الجانب جعلناها في عتبات لغوية عرجنا فيها على ا
المعجمي ، و عملية تكوين العنوان من الوحدتين المعجميتين (الهمس + الجنون)  و ما دلالة ؟ ذلك 

 لنخلص إلى ربط كل هذه العتبات اللغوية وجوانبها الفنية الموجودة في العنوان بالنص.
مضمون القول من حيث خصائص الوصف، و الفواعل (الشخصيات)  وقد تطرقنا في المبحث الثاني إلى

ووظائف الراوي، و أخيرا مقول القول الصراع في قصة همس الجنون و القائم أساسا على قضية الحرية 
و التحرر من القيود المكبلة للأعناق البشرية بما فيها للاستعمار و الاستبداد.وفي خاتمة الدراسة بعضا 

 ئمة المصادر و المراجع.من النتائج و قا
 
 

Abstract 
Reading in the story of the Fates by Naguib Mahfouz 
This study lied in the introduction and two sections: the first: an analysis of the 
title of this story, which is, "he whispered madness" has made it in the 
thresholds for linguistic where linguistic meaning to whisper, to address, and 
expressed and the lexical and the process of configuring the address of the two 
units (whisper + madness) and What is the significance? To conclude to link all 
of these thresholds linguistic and technical aspects of the text. 
We have mentioned also to the content of the second section according to the 
descriptive analysis, and other actors (characters), and finally the conflict in the 
story of the Fates which based mainly on the cause of freedom and liberation 
from the constraints of the necks of human including colonialism and tyranny. 
        At the conclusion of the study, we review some of the results, list of 
sources and references. 
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 مدخل
 

لذي تعاني منه الطبقة (البسيطة) جتماعي اقصص نجيب محفوظ رحلة من الحرمان الا تصور
والطبقة المسحوقة الفقيرة في مجتمعنا وما فيها من اضطرابات لها علاقة بالحياة اليومية، وأفكار، 

وأحزان وهموم و نلاحظ ان طابع الحزن بذات يلازم قصص نجيب محفوظ كما  وفلسفات، ونزاعات
القصة كان أثراً طاهراً، وقد فسَر محفوظ أيضاً ، فما يعني أن أثر شخصه في لازم نفسية الكاتب ي

 طابع الحزن في قصصه  بالتالي :
" إنني لم أتعمد الحزن، لكنني حزين بالفعل، لأنني من جيل غلب الحزن عليه، حتى في لحظات 

إنّ نجيب محفوظ البهجة، وليس من سعيد بهذا الجبل إلا غير المبالي من الطبقة العالية من الناس "
الشعب، اهتم بهمومه، و كتب عن هذه الفئة لأنّه ينتمي إليها وهي تمثل غالبية  ن صميمم عإنسان ناب

الذي كان سائدا في بيتهإلآ أنه كان يعي الشعب العربي المصري، و على الرغم من استقراره العائلي 
لذا نرى في مجموعة قصصه الظروف القاسية التي كانت سائدة في المجتمع المصري و هموم الشعب.

في المجتمع سواء الفقيرة أو غيرها.و سننطلق في تحليلنا لهذا النص القصصي  الطبيعةصراع الفئات 
 من عنوانه أولاً، ثم نعرج على النص ثانياً.

هذا وتحليله، وإبراز أهم عناصره في  يهذا و نأمل أن نكون من الموفقين في عرض النص القصص
 حليلنا هذا الذي نرجو من االله التوفيق فيه و السداد.تصميم قد بنينّا الأطر التي سوف يحتضنها ت

 
 عتبات عنوان النص

همس الجنون: (الهمس) هو الصوت الخفي، وكلُّ خفي أو أخفى ما يكون من صوت القدم، و(الجنون) 
 فهو مجنون. أفسادمن جنّ إذا زال عقله أو 

و هو مضاف، (والجنون) مضاف  فكلمة (همس) مبتدأ مرفوع و علامة رفعة الضمة الظاهرة على آخره 
إليه، والنص خبر لهذا المبتدأ، أو أن يكون (همس) خبراً لمبتدأ محذوف تقديره (هذا)، ويكون الكلام 
تقديرا (هذا همس الجنون).و في كلتا الحالتين أنت محتاج إلى معرفة الخبر الذي هو النص. نلاحظ أن 

ئم تمييزا له عن المحتوى النص المكتوب باللون العنوان (همس الجنون) مكتوب باللون الأسود القا
 الأسود الباهت، و هو موضوع في وسط الصفحة في مكان بارز، و بخط الرقعة.

يتكون العنوان (همس الجنون) من وحدتين معجميتين ألاّ و هما (همس الجنون) و الملاحظ أن الوحدة 
معجميّة الثانية نجدها معرفة بـ(ال) فكأنّ المعجميّة الأولى (همس)غير معرفة بـ(ال) بينما الوحدة ال

الوحدة الأولى (همس) نكرة عرّفها الوحدة المعجمية الثانية و هي (الجنون) فاكتسبت منها التعريف، 
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وذلك أن إضافة النكرة إلى المعرفة يكسبها التعريف الذي يريد الكتاب من خلاله بث هذا الهمس 
 الجنوني إلى القارئ أو قُلْ المتلقي. 

 
 مقول القول :الفواعل                                                           

 مضمون القول : 
 الوصف                           

 
 النص : (همس الجنون)

سنتناول في تحليلنا لهذه القصة اثنين من أبرز الجوانب نحسبها غايةً في الأهمية، وهي مضمون القول 
 نب الأخرى مفتوحة لمن أراد أن يسلط الضوء عليها في بحثٍ مستقلٍ آخر. وتبقى الجوا

اما الجانب الأول فهو مضمون القول و فيه نتناول بالتحليل الوصف في الرواية، ثم نتناول في الجانب 
الثاني الفواعل في القصص التي طرحها الكاتب. حيث لا نجد اسماً لشخصية معينة أي أنه لم يذكر اسم 

صية، وإنما جعلها عامة فلماذا؟ و أخيرا سنتناول الصراع في قصة همس الجنون، و لنقف على الشخ
 نمط حياة الفئة الفقيرة، و كيف صورها الكاتب؟ و إلى أين يريد أن يصل بها؟

 خصائص الوصف: •

 الوصف هو وقوف عند ملامح خارجية للموصوف.
لذلك نجد الكاتب ’ الموضوعات القابلة للوصفوالموضوع الوصفي الواحد ينشأ عند عدد غير محدود من 

وهكذا ’ ثم يعود مرة أخرى إلى ملامح الموصوف’ ليتابع الرد سيره’ يتوقف عند بعض الملامح’ أحياناً 
 حتى تكتمل صورة.’ إليك

فلقد اعتمد الكاتب في قصته كثيراً على الوصف فمرَ على ملامح الموصوف الخارجية ومرة أخرى على 
ملامحه الموصوف الداخلية، فهو في البداية بدأ بوصف هذه الحالة التي طرأت على الشخص نفسه و 

بالضباب"،علماً بأنّه حاول أن يسلط عليها  يءبطل هذه القصة. "كانت رحلة إلى عالم أثيري، عجيب، مل
بصيصاً من نور ذاكرة ولت هاربّة وقد ابتلعتها الظلمة ثم إنّه يواصل الوصف فيصف الشحص نفسه ، 

 فيقول: " كان إنسانا هادئا أخص ما يوصف  به الهدوء المطلق".
"كانت لذته الكبرى أن يطمئن إلى مجلس منعزل على طوار القهوة فيشبك راحتية على ركبتيه" "كان تمثالاً 

 من لحم و دم يلوح كأنما يشاهد الناّس".
 ثم يسترسل الكاتب في الوصف في كل جوانب القصة.

 الفواعل: •
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اتب اسم الشخصية وجعلها عامة يحتمل وجودها أي مكان وأي زمان. حيث قال الكاتب لم يذكرالك
"صاحبنا" دون اي توضيح آخر عن هذا الصاحب، يجرنا الكاتب هنا للتساؤل كيف استطاع أن يشرح و 
بالتفصيل دفائق الأمور أي كلَّ ما اختلج في نفس هذا الصاحب من أحاسيس ومشاعر و رغبات كانت 

 ية الأمر محكمة لا يستطيع أن يعلمها أي انسان كان حتى صاحبها نفسه.في البدا
 " وظائف الراوي:

 يمكن جعل وظائف الراّوي في ثلاث، هي:

ة للأحــداث، والطبيعــة، والأمــاكن، ، الّتــي يقــوم فيهــا ( الــرّاوي ) بتقــديم مشــاهد وصــفيّ ةـ الوظيفــة الوصــفيّ  1
يظـلّ متخفيًـا، وكـأن المتلقـي يراقـب مشـهدًا حقيقيًـا لا وجـود  والأشخاص، دون أن يُعلم عن حضوره، بـل إنّـه

 للراوي فيه.

وفيهــا يقــوم الــرّاوي بتأصــيل رواياتــه فــي الثقافــة والتــاريخ، فهــو يجعــل منهــا أحــداثاً ـ الوظيفــة التأصــيلية،  2
 للصراع القومي، ويربطها بمآثر قومه المعروفة في الانتصار على الخصوم.

وفيهــا يقــوم بتوثيــق بعــض رواياتــه، رابطًــا إياهــا بمصــادر تاريخيــة، زيــادة فــي إيهــام ة، ـ الوظيفــة التوثيقيــ 3
 الرّاوي، إنّه يروي تاريخًا موثقًّا. 

إنّ ( هيئة القصّ ) تبيّن ( الرّاوي ) وما يرويه، وتبيّن علاقته بمن يروي عنهم، وهو فهمٌ يتجاوز موقفًا كان 
تب ما هي تعبير عن شخصه؛ وبذلك كانت دراسة القصّة تتحـوّل إلـى سائدا، يرى أنّ القصّة الّتي يكتبها كا

دراســـة كاتبهـــا، فيُهمـــل البحـــث عنـــد ذاك فـــي الشّخصـــيات، مـــن حيـــث اســـتقلالها وتمايزهـــا؛ وهـــو أمـــر بـــالغ 
الأهميّــة... ولكــن مــع تطــوّر الكتابــة الروائيــة، وتطــوّر النّظريــة النقديــة باتّجاهاتهــا المختلفــة، ظهــر ميــل إلــى 

كاتب/ الروائي خارج نصّه، أو ربما قطعه عنه؛ لذلك تميّز النّظريـات الحديثـة بـين الـرّاوي والكاتـب. وضع ال
فـ( الرّاوي ) وسيلة أو أداة تقنية يستخدمها الكاتب؛ ليكشف بها عالم قصّه، أو ليبثّ القصّة التـي يـروي. و( 

رئ مجـرد ناقـل للمـروي، وعلـى هـذا تسـقط الكاتب ) يختبئ خلـف الـرّاوي، ويحيّـد نفسـه، فيقـدّم نفسـه إلـى القـا
مســـؤولية الأديـــب، وتنتقـــل الكتابـــة إلـــى موقـــع الشـــهادة، فتتحـــدّد فـــي كونهـــا ( شـــهادة ) علـــى زمنهـــا وواقعهـــا 

 الثقافي فحسب.

ومـــن ثـــمّ اتجهـــت الدّراســـة إلـــى عـــدم المماثلـــة بـــين الكاتـــب/ الروائـــي وشخصـــياته الروائيـــة." فـــالقصّ لـــيس 
ا عن الذا ت، أو تعبيرًا عن الكاتب، وعلى هذا فإنّ الروائي/ الكاتب لا يمثّل أي�ا مـن أشـخاص بالضرورة قص�

 )2( قصّته، أو على الأقل لا يمثل تمامًا أي�ا من أشخاص روايته ".

ولقــد تفــنّن الكتّــاب فــي اســتخدام مفهــوم ( الــرّاوي )، تبعــا لــرؤيتهم عــن  ( الــرّاوي )، وعلاقــتهم بمــا يــروون. 
ا يروون دلالة على رؤيتهم لما يروون. ولجأوا إلـى تنويـع الـرّاوي فـي العمـل الروائـي الواحـد، فجاءت كيفيّة م

وفـــق مـــا يقتضـــيه ســـياق السّـــرد، كـــأن يتـــرك الـــرّاوي الّـــذي يـــروي بضـــمير ( الأنـــا ) مكانـــه، فـــي مفصـــل مـــن 
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واية، للراوي     ( الشّاهد ) الّذي ينقل ما يقع عليه نظره فقط.  )3( مفاصل الرِّ

 ) أنواع الرواة في اثنين: 3حدّد ( جنيت ) في كتابه ( أشكال كما 

( الأنـا ) فهـو راوٍ حاضـر.   ، وهـو نوعـان: بطـل يـروي قصـته بضـميـ راوٍ يحلـل الأحـداث مـن الـدّاخل 1
 .) 4(وكاتب يعرف كل شيء فهو راوٍ كلّي المعرفة على الرغم من أنه راوٍ غير حاضر

وهــو أيضًــا نوعــان: راوٍ مشــاهد فهــو حاضــر ولكنّــه لا يتــدخل. وكاتــب . ـ راوٍ يراقــب الأحــداث مــن خــارج 2
 .) 5( يروي ولا يحلل، فهو غير حاضر، ولكنّه لا يسقط المسافة بينه وبين الأحداث

 ، هي:) 6( أمّا ( تودوروف )، و( جان بويون ) فقد ميّزا ثلاثة أنواع من الرّواة

" فهو يرى عبر جدران البيت كما يرى عبـر جمجمـة  ية ):ـ راوٍ يعلم أكثر من الشخصية ( الرؤية الخلف 1
 .) 7( بطله، ولا تخفى عليه أسرار شخصيّاته، و لا يهمّه أن يفسّر كيفيّة حصول هذه المعرفة "

وايـة، وهـو يحـول بـين القـراء والعـالَم الروائـي، فـلا يجعلهـم يـرون إلا مـا  فهو راوٍ عالم بكل شيء في عـالم الرِّ
 لا يعلمون إلا ما يريدهم أن يعلموه. يريهم هو إياه، و 

أمـا الشخصـيات فتقـوم بفعــل الأحـداث دون أن تعلـم المصــائر المجهولـة الّتـي تنتظرهــا؛ لأنهـا لا تـرى إلا مــا 
تقع عليه عيونها فقط. فهي مخلوقات محدودة العِلْم والخبرة. وأما ( الرّاوي ) فهو القـوة الخارقـة الّتـي تُكشـف 

 أمامها الحجب. 

" تتطـابق فـي هـذه الحالـة معرفـة الـرّاوي مـع  راوٍ يعلم بقدر ما تعلـم الشخصـية  ( الرؤيـة المحايثـة ):ـ  2 
 .)8(معرفة الشّخصيّات، ولا يمكنه أنْ يقدّم إلينا تفسيرا للأحداث قبل أنْ تجده الشّخصيات ذاتها."

، وهـو الـّذي لا ) 9(لمـه الشخصـياتوهو الرّاوي الّذي أطلق عليه جان بويـون الـرّاوي الـّذي لا يعلـم إلا مـا تع
يتجاوز حدود الشخصيات في الرؤية. فإذا فعلت الشخصية فعلاً، أو اتّصفت بصفة، فإن الرّاوي يُقدم فعلهـا 
أو صفتها.ويمكن تحديد الـرّاوي الـّذي لا يعلـم إلا مـا تعلمـه الشخصـيات فـي شـكلين: الأول أن يكـون الـرّاوي 

وايـــة أو شـــ اهدًا عليهـــا. والآخـــر أن يتخـــذ مـــن إحـــدى الشخصـــيات أو مـــن أكثـــر مـــن مشـــاركًا فـــي أحـــداث الرِّ
 .)10(شخصية مرايا تعكس الأحداث

فـي هـذه الحالـة يعـرف الـرّاوي أقـلّ مـن أيّـة  ـ راوٍ يعلـم أقـل ممـا تعلمـه الشخصـية ( الرؤيـة الخارجيّـة ): 3
اوي إذن شــاهد لا يعــرف شخصــيّة مــن الشّخصــيّات، ولا يســتطيع أنْ يصــف ســوى مــا يــراه أو يســمعه... فــالرّ 

 .) 11( شيئًا، بل أكثر من هذا، شاهد لا يريد أنْ يعرف شيئًا "

وايـة، أو مـن  وهو الرّاوي الّذي يعلم أقلّ مما تعلمه الشخصيات، سواء أكان هذا الـرّاوي واحـدًا مـن شخصـيات الرِّ
 )13(.")12(يديولوجيًا خاصًا بهالمشاهدين، أم من المستقلين، متخذًا لنفسه مستوى زمانيًا أو مكانيًا أو إ
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فهذه الشخصية كما يبدو من خلال القصة شخصية أرادها الكاتب أن تكون متحولة متغيرة من السلبية إلى 
لمعنى الحرية، فالحرية  هنا هي ضرب من الفوضى و  ئالإيجابية أو قُلْ الجنون و المفهومٍ الخاط

فتنا بغرض الكاتب انه اعطى اسم القصة همس الجنون الإعتداء على حرية الآخرين. فعلى الرغم من معر 
 إلاَ أنّه لم يقل كل الجنون، فالذي قصده هو جنونٌ وقتيٌ.

و نرى الكتاب قصتة بتعريف خاص لماهية الجنون "ما الجنون؟؟" ثم يتبعه بالإجابة من وجهة نظره "إنه 
ن الألفاظ ما يدل على ان هذه الفترة فيما يبدو حالة غامضة كالحياة و كالموت." لقد اختار هذا القاص م

كانت جزءاً جميلاً من حياته لكأنه كان يحاول الاحتفاظ بها. ثم عندما ذهبت أي انتهت أذهب معها الألم 
ولكنّها كانت مقترنه بِلذة ، فكلمة "ضاعت" في حدّ ذاتها تعبير عن أنّ هناك شيء جميل ذهب دون أي 

تلك الفترة بأنها سحرية و ضاعت تلك الفترة "السحرية" ليؤكد لنا مرة رغبة لنّا في صرفه ثم أنه يقول عن 
أخرى بأنّ تلك الفترة كانت مختلفة و كأن كل ما حدث سحر. فعلاً كأنها فترة سحرية فعندما يفعلالانسان 

يَـــىء ما يريد يكون هذا ضرباً من السحر. نرى ان الكاتب في هذه الفترة يستخدم أسلوب الإستفهام كثيراً ليُه
إلى التفكير في كل ما يقوم به البطل. لأن الإستفهام هو أول أبواب الفهم، او كما يقول النحاة "هو  ئالقار 

 طلب الفهم".
"ما الجنون"؟! ترى كيف حدث؟ متى وقعت؟ كيف أدرك الناس أن هذا العقل غدا شيئاً غير العقل؟ و أن 

 س كأنه الحيوان المفترس؟!صاحبه أمسىفرداً شاذاً يجب عزله بعيداً عن النا
كما نلاحظ ان هذه الفقرة تحتوي على تشبيه في قوله كالحياة و كالموت فهو هنا يشبه الجنون بأنه شيء 
غامض لا يُعرف كنهه كالحياة و كالموت، فهي في عداد المجهولات كذلك الجنون يصوره الكاتب 

 بمجهول.
 

شبيه أخر في قوله "كأنه الحيوان المفترس شبه البطل بالإضافة للتشبيه توجد مقابلة. و أيضاً يوجد ت
الغرض  -قصيرة كانت و الحمد الله  -في حالة جنونه بالحيوان المفترس كما توجد أيضاً جملة اعتراضية 

منها التوكيد و تقوية الجملة.كما نلاحظ أيضاً أن الكتاب من خلال الشخصيات يناقش اختلاف الطبقات 
ية قديمة و كبيرة و هي قضية اختلاف طبقات المجتمع و المعاناة التي تعانيها الاجتماعية، فالقضية قض

بعض هذه الطبقات فأكثر المجتمعات تنقسم إلى قسمين مجتمعات غنية ثرية تعاني من التضخم في كل 
شيء و مجتمعات فقيرة معدمة تعاني من الحرمان من كل شيء، هذا التفاوت في طبقات المجتمع أدى 

عدة قضايا فرعية. فالقضية الأساسية التي تولدت من هذا التقسيم هي قضية الفقر و الجوع.و إلى وجود 
ما يتبعه من مآسي و مصائب فالجوع كما يقال كافر، قد يدفع الإنسان إلى قضايا أخرى كالسرقة و القتّل 

مجتمع و هذه الأحقاد قد و التحلَل الخُلقي، كما إنّ هذا التفاوت قد يؤدي إلى الحقد و الحسد بين أفراد ال
تؤدي إلى أبعد ما يمكن أن نتصوره من تفكك في هذا المجتمع.فصاحبنا يمر على أحد المطاعم و يرى 
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على احدى موائده مالذَ و طاب من الطعام لرجل و امرأه بينما على الطرف الآخر من هذا المنظر جلست 
ى وجوهم وعلى بشرتهم طبقة غليظة من غبار و جماعة من غلمان السبيل، عرايا إلاّ من أسمال بالية تغش

 قذارة و من خلال هذين المنظرين ان يعبر الكاتب عن قضية اختلاف طبقات المجتمع. فهو يقول: 
"فلم يرتح لما بين المنظرين من تنافر" فكلمة "تنافر" هنا تفيد الكاتب كثيراً في توضيح قضيته فالتنافر 

بين  الطرفين و ما استحال الإلتقاء إلا لإختلاف و بعد كبيرين، ثم يلجأ  يعني التباعد و استحالة الإلتقاء
الكاتب إلى مناقشه الحقوق الإسلامية كحق الغني على الفقير، فيقول:"و لكن الأكلين لا يتنازلان عن 

 شيء من هذه الدجاجة التى أمامهما بسلام هذا حق لا ريب فيه".
تنازلان عن شيء يالأغنياء يمنعون الفقراء من حقوقهم فكلمة لا  تب هنا حق الزكاة و كيف أنّ ايناقش الك

تبين بوضوح هذا المعنى، ثم ان الكاتب يقول بعد ذلك "هذا حق لا ريب فيه" و هذه الجملة إنّما قالها 
قوق الفقراء و المساكين. ثم يعود الكاتب ليذكرنا مرة أخرى بأنّه لحغفال الأغنياء و نكرانهم إليؤكد بها 

ل هل ثمة مانع يمنعه من تحقيق رغبته؟"... هيهات ، وربما اءلم عن إنسان به همس من الجنون. فيتسيتك
كان التردد ممكنا في زمن مضى " أي قبل أن يبدأ به هذا الجنون وأما الآن فإن صاحبنا لا يتردد عن 

اقش قضية الغرور لينه الفوارق الطبقية انطلق من خلال مجنون ةبعد أن ناقش الكاتب قضيفعل أي شي.
حتقار الآخرين ." وكان جسماً  ضخماً واوداجاً منتفخة يسير مرفوع الرأس في خيلاء"،"ملقيا  إ والتكبر و 

على من حوله نظرة ترفع وازدراء"،"تنطلق كل حركة من حركاته وكل سكناته بالزهو"،" وكأنما يثير الخلق 
 .في نفسه ما تثيره الديدان في نفس رقيقه مرهفة الحس"

الرجل الذي رآه في  هذه الكلمات توضح قضية الغرور والتكبر واستصغار الناس واحتقارهم من خلال
 المقهى.

فهو حينما يقول :" كأنما يثير الخلق في نفسه ما تثيره الديدان  في نفس رقيقه مرهفة الحس" يبين لنـا مـدى 
 فس عند رؤيتهم .هذا الغرور للناس وكأنما هم في نظره حشرات أو ديدان تشمئز الن

فهـذه قضـيه قـد تبـدو هينـة أو سـهلة إلا إنهـا فـي منتهـى الخطـورة فـالغرور والتكبـر لـه مـن الآثـار الكبيـرة فـي 
تفكــك المجتمــع. فعنــدما ننظــر لكــل مــا حولنــا  وكــل مــا حولنــا نظرتنــا للديــدان فــإن هــذه النظــرة كفيلــة بنشــر 

يثير الحقد والكراهيـة ومـا تنشـره الكراهيـة مـن آلام فـي  الحقد والكراهيةبين الناس. وبالتالي لك أن تتصور ما
أي مجتمع.فالكاتــب يــدعو هنــا إلــى التواضــع وعــدم الترفــع علــى النــاس وعــدم استصــغار الآخــرين كمــا يــدعو 

إلي مجتمع متحاب متعاون الكل فيه سواسية،وليس هناك ما يدعو الإنسـان إلـى أن يرفـع نفسـه إلـى السـماء  
فــي الحضــيض الأســفل.ثم ينطلــق الكاتــب إلــى قضــية أخلاقيــة شــائكة. يحــدثنا عــن ويحــط مــن أقــدار النــاس 

التفسخ الأخلاقي من خلال الحسناء التي تمشي في الشارع متأبطة ذراع رجـل أنيـق المنظر.ترفـل فـي ثـوب 
ثــديها تثقــب أعلــى فســتانها الحريــري .هــذا المنظــر يثيــر الغرائــز الكامنــة فــي الرجــال  ةرقيــق شــفاف تكــاد حلمــ

عندما تسير امرأة جميله  في الشارع تظهر جسمها أكثر مما تخفى وتبرز مفاتنها بهـذه الطريقـة الواضـحة .ف
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هـذا التصـرف "فخطـر لـه أن  هيتصـرف مجنونـ نفإنها حتماً  ستثير الغرائـز والرغبـات المكبوتـه فـلا عجـب أ
 يغمز الحلمة الشاردة ".

نــدما يــرى مثــل هــذا المنظــر لابــد أن يتمنــى دخيلــة ومــد يــده بســرعة البــرق ، وقــرص . إن أعقــل العقــلاء وع
نفسه أن يفعل أكثر من ذلك وقد يستعد للتنفيذ ولو لا شيء من العقل. ويبقى هذا المنظـر يلازمـه يثيـر فـي 

. ثم إن الكاتـب يقول"وكـان عقلـه هنفسه ما يثيره ويوقظ ما يوقظه من مشاعر وغرائز مكبوته .فكيف بمجنون
 ليه" .وجنونه يفكر بسرعة خيا

مجنــون فــي منتهــى العقــل ،إن الكاتــب يؤكــد ذلــك .كــان عقلــه أو جنونــه يفكــر بســرعة الهــذه الجملــة تــدل إن 
خياليه .فكلمة عقله تدل على انه إنسان عاقل على الرغم من انه اعترض كلمته( أو جنونـه )إلا انـه (يفكـر 

ت العقـلاء ولـيس المجـانين .ثـم نـأتي خياليـه )فـالمجنون ينتفـي عنـه التفكيـر لان التفكيـر مـن ميـزا  بسـرعة 
مجنون بملابسه متحرر منها أمام الناس وهنا يعود بنا الكاتب مرة أخرى إلى الللمقطع الأخير عندما ضاق 

 قضيه الحرية .
فهو يطلب الحرية التامة المطلقة بحيث يتحرر الإنسان من كل القيود التي تكبله،فالكاتب يوضـح المفـردات 

هدفه فهو يقول:"وعاد يتسأل لماذا يدع نفسه سجيناً في اللفائف لتشد علـى صـدره وبطنـه لبيان قصده وبلوغ 
 وساقيه ".

فكلمه سجيناً توضح الحاله التي نعيشها من انعدام الحرية ،فكأننا نعيش في سجن مغلق كـل مـا فيـه يكـدرنا 
 ويثقل علينا.

يع لتـنفس بحريـه ولا الأكـل فهـي تشـد فالكاتب يوضح مدى ما يعانيه مـن قيـود وثقـل علـى صـدرنا فـلا نسـتط
علــى بطوننــا فــلا يمكننــا أن نأكــل بحريــه ، وتثقــل علــى ســاقنا فــلا يمكــن أن نــذهب إلــى أي مكــان نريــد،هو 

 السجن التام ، والعبودية المطلقة إذن .
والكاتــب يــدين أن صــاحبنا قــد تحــرر مــن كــل القيــود التــي كــان متقيــد بهــا وتــرك عنــه الخمــول والكســل وعــدم 

 بالاة .وأصبح فرداً يعيش في المجتمع يشارك فيه ويتفاعل معه " فلم يستطع معها جدا".الم
"حتى تخلص منها جميعاً" "فبدأ عارياً كما خلقه االله " وكأني بالكاتـب هنـا يريـد أن يقـول فبـدأ حـراً كمـا خلقـه 

ا جعلــه ينتــزع ملابســه قطعــة االله ،ثــم نرجــع مــرة أخــرى إلــى النهايــة لمــاذا اختــار الكاتــب هــذه النهايــة لــه .لمــاذ
توضيح  معنـى الحريـة أراد أيضـا أن يقـول لا تلومـوني  إلىقطعة في الشارع وامام الناس بالاضافه لحاجته 

 فيما اكتب وأقول فيما أطالب من حرية إنما هذا مجنون لا يعقل ماذا يفعل.
 الصراع في قصه همس الجنون :مقول القول 

نلاحــظ كيـف تعـيش الفئــة الفقيـرة نفســها صـراعاً مــع الآخـرين مــن  صـة إذ القيبـدو الصـراع واضــحاً فـي هــذه 
 اجل الحصول على المال، والوصول إلى المستوى المعيشي الأفضل لكي تتغلب فيه على الفقر والجوع".

 قال فؤاده بعزم ويقين "ينبغي أن يأكل الغلمان مع الآخرين "
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الدجاجـة ثـم رمـى بهـا علـى أقـدام  ه إلـى الطبـق متنـاولاً .............. اقترب مـن المائـدة بهـدوء ومـد يـد" 
 ." العرايا وقد عاوده شعور عميق بالسعادة والطمأنينة فكأنه لم يأت امراً منكراً 

نلاحظ أنّ هذا الصراع حـدث فجـأة بشـخص كـان الهـدوء المطلـق أخـص مـا يوصـف بـه , و الإنسـان جامـد 
لا ااه العلمـي متوسـط و ثقافتـه العامـة بسـيطة. "كـان تمثـكسول , و زاهد في النـاس و النشـاط , إنسـان مسـتو 

 عزل عن الحياة جميعاً ".ممن لحم و دم يلوح كأنما يشاهد النّاس . و هو ب
إنهـا السـلبية التامــة و الانعـزال عـن المجتمــع , ثـم يبــدأ الصـراع فـي هــذه الـنفس , هـذا الإنســان السـلبي فجــأة 

ه . و لأنّــه شـــخص غيـــر معتــاد علـــى التفاعــل مـــع قضـــايا قــرر أن يعـــيش فــي هـــذا المجتمـــع و يتفاعــل معـــ
المجتمع و لأنه كما ذكر شـخص سـلبي , فـإن تفاعلـه هـذا جـاء غيـر طبيعـي . هـذا الشـخص أراد أن يـتكلم 
,أن يبدي رأيه فيما يراه خطأً كبيراً في هذا المجتمع , و لكن كيف له ذلك و هو ما اعتاد علـى إبـداء الـرأي 

 ماذا؟! أو حتى الاعتراض , ثم
 ن حركة غريبة فجائية , كأنما القي فيه بحجر"س" حدث في الماء الآ

فـي هــذا المقطــع يبــدأ التــأزم و يتضــح الصــراع فــي نفــس البطــل فجــأة تبــدأ الحركــة و يحــاول بطلنــا إزالــة هــذه 
 السلبية و المشاركة في الحياة الاجتماعية و السياسية .

من خلالها المشاكل الاجتماعية , فهـو هنـا يسـتخدم الرمـز نلاحظ اختيار الكاتب لهذه الشخصية ليظهر 
. و يتبع طرق الأولين كمـا فـي كتـاب كليلـة و دمنـة, فهـي قصـص علـى لسـان الحيـوان لكنهـا تطـرح قضـايا 

جنــون , فالكاتــب ماجتماعيــة و سياســية أتخــذها الكاتــب بهــذا الأســلوب لحمايــة نفســه تمامــاً كمــا فــي قصــتنا ال
سم و جعل من بطلها " مجنونا" حتى يناقش القضايا الاجتماعية و السياسـية دون أطلق على قصته هذا الإ

خوف أو وجل , إختـار كاتبنـا شخصـية سـلبية لتقـوم بعـد ذلـك بحركـات يبـدو فيهـا الجنـون المطلـق . فعنـدما 
 يتحول السكون فجأة إلى حركة قوية يبدو ذلك غير طبيعي إطلاقا . 

ل الكاتـب مناقشـتها مـن خـلال هـذه الشخصـية , و هـي قضـايا رمزيـة تعبـر ننتقل بعد ذلك للقضايا التي حاو 
. "  المطلوبــة عــن النظــام المكًبــل لهــؤلاء مــن أن يتمتــع بالحريــة العادلــة و الإنســانية الحقــه , و الديموقراطيــة

 ليس الإنسان حراً"
ة العنـق و فـي ل بطل القصة حول ربطءلحرية : عالجت قصة "همس الجنون " قضية الحرية , حيث يتساا

التحــرر منهــا , ومــن ثيابــه , و لعــل الكاتــب رمــز بهــذه العبــارات إلــى التحــرر مــن القيــود المكبلــة للأعنـــاق 
البشرية بما فيها الإستعمار و الإستبداد. "ما فائـدة هـذه الربطـة"  " مـا حكمـة تكفـين أنفسـنا علـى هـذه الحـال 

 ؟ لماذا لا نبدو كما سوّانا االله ؟المضحك" , لماذا لا نخلع هذه الثياب و نطرحها أيضا 
نــرى الكاتــب قــد ركــز علــى فكــرة الحريــة تركيــزاً كبيــراً , و اســتخدام الكثيــر مــن الألفــاظ التــي تــدل علــى كرهــه 
للإســتبداد و الأســتعمار كقولــه: كبــر عليــه أن يرضــى بقيــد علــى رغمــه : فكلمــة قيــد أكبــر معبــر عــن معنــى 

 العبودية و الإستعمار .
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قوله أليس الإنسان حراً يوضح هذا التساؤل مدى تعطش صاحبنا إلى الحرية و حرمانه منهـا  ثم تساؤله في
 , ثم تبع تساؤله بقوله بعد تفكر بلى أنا حر.

حساسه هنا بالحرية في هذه الكلمة قوي جداً في تأكيده لنفسه بأنه حر إلاّ أن مفهومه لمعنـى الحريـة إوربما 
معـاني الحريـة فهـو يقـول :" أنـه حـر يفعـل مـا يشـاء " . نعـم أنـهّ حـر . و  جاء هنا مغالطاً و مختلفاً مع كل

لكــن عنــدما يفعــل الإنســان مــا يشــاء بالطريقــة التــي يشــاء و يهــوى و فــي الوقــت الــذي يشــاء لا يســتطيع أن 
 يقول أن هذا هو المفهوم الصحيح لمعنى الحرية .

نا و كـلّ مـا نتمنـاه فـي الوقـت الـذي نشـاء و نعم نحن نطمع إلى الحرية و إلى فعل كل ما تصـبو إليـه نفوسـ
ــا ذلــك لأصــبح ذلــك ضــربا مــن الفوضــى لأن حريــة أي إنســان تنتهــي  ــو فعلن ــا ل بالكيفيــة التــي نراهــا. إلاّ إنّن

 بمجرد أن تهدد حرية الآخرين أنا حر بشرط أن حريتي هذه لا تهدد حرية الآخرين .
 

يراهـا . فهـو يقـول : التـي  ليوضح بعض جوانـب الحريـة فالكاتب هنا يوظف ثقافته في الفلسفة وعلم النفس 
" غير مذعن لقوة أو خاضع لعله لسبب خارجي أو باعث باطني " فالكاتب يشير إلى الـدوافع النفسـية التـي 
تكبد الإنسان و تحد من حريته , و صاحبنا متحلل منها تماماً سواء كانت دوافـع و أسـباباً خارجيـة واضـحة 

 ونة داخل النفس الإنسانية".أم عقداً نفسية مدف
 يريد الكاتب أن يقنعنا بأن صاحبنا لا يعاني من أي نوع من أنواع الضغوط.

فهو كما يقول إنسان حر . و إن مـا يحـرك هـذا الإنسـان هـو إرادتـه و إرادتـه فقـط هـي التـي تحركـه فهـو قـد 
و يقـول : " حـل مسـألة الإرادة تخلص من كلّ العلل التي قد تثقل على الإنسان و تسـلب حريتـه و إرادتـه فهـ

و حديثنا عن الحرية يطول فالكاتب حينمـا يخلـط  ،في ثانية واحدة, و انقدها بحماس فائق من وطأة العلل" 
هذا الخلط الواضح بين معنى الحرية و معنى الفوضى إنما هو هنا يريد أن يؤكد هذا الجنون الـذي أصـاب 

و بــين الفوضــى . و ربمــا أراد الكاتــب أن يوضــح لكثيــرين مــن صــاحبنا حتــى أنّــه لــم يعــد يميــز بــين الحريــة 
الذّين يطلقون كلمة الحرية على تصرفاتهم الجنونية بأن هـذه ليسـت حريـة و إنمـا هـي "همـس مـن الجنـون " 
يريد أن يقول لكل من يسيء استخدام حريته بأن هناك فرقـاً كبيـراً بـين " الحريـة و بـين " الجنـون" و إن مـن 

رع و يفعل ما يريد دون أن يعمل اعتباراً للآخرين و إنّما هو إنسان مجنون أصابه همس من يسير في الشا
الجنون . و إن من يقوم بفعل أشياء ليس لها أي سبب كما فعل صاحبنا عندما توقف عن السـير فجـاءة و 

 هو يقول لنفسه "هانذا أقف لغير ما سبب".
ن على كل إنسان أن يكون عارفأً فاهمـاً لكـل حركـة يقـوم إنما يدعو كل النّاس للعجب من هذا التصرف. وأ

 ( الجنون الحقيقي) ( الجنون المطلق). بها. لأن عكس هذا الكلام هو الجنون. 
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